
 باريــس - تبــــرز حفنــــة مــــن التماثيل 
النصفيــــة والنقــــوش البارزة من الشــــرق 
الأوســــط في جنــــاح التحف فــــي متحف 
اللوفــــر وهي بأختامهــــا القضائية محور 
معرض استثنائي في المتحف الباريسي، 
يهدف إلى تســــليط الضــــوء على الأضرار 
التي يتسبب بها تهريب القطع الأثرية في 

ظل التلاعب بالقوانين الدولية والمحلية.
وتثيــــر أربــــع منحوتات أثريــــة لملكة 
بيرســــيفوني  الآلهــــة  الســــفلي  العالــــم 
المغطاة بحجابها الرخامي اهتمام الزوار 

وفضولهم.
وعُرضــــت علــــى الجــــدار خلــــف هذه 
التماثيــــل النصفيــــة التــــي ضبطــــت عام 
2012 في مطار رواســــي الباريسي صورة 
من الجو لمقبــــرة قورينا، إحدى أكبر المدن 

الأثرية في شمال أفريقيا.
ويُرجح أن التماثيــــل كانت تعلو آثار 
هذه المقابر في شــــرق ليبيــــا منذ أكثر من 
2000 عام قبل أن يقتلعها من مكانها جشع 

المهربين.
وأبــــرزَ أمــــين المتحــــف لودوفيــــك 

لوجييــــه أن عــــرض مثــــل هذه 
القطــــع ســــابقة مهمــــة في 

فرنسا.
وكان قضاة 
التحقيق الذين 

يواصلون تحقيقاتهم 
للتوصل إلى كشف 

هوية الشبكات التي 
نهبت هذه القطع، 

أذنوا بعرضها 
بموجب قانون صدر 

عام 2016 بتعديل 
قانون الآثار.
ويهدف 
عرض هذه 
المسروقات 

إلى التحذير 
من التبعات 

السلبية 
للاتجار 

غير 
المشروع 
بالقطع 

الثقافية، 
وهي 

تجارة تدر 

نحو عشــــرة مليارات دولار ســــنويا، وفقا 
لليونسكو.

ويشــــكّل الشرق الأوســــط الذي يشهد 
نزاعات عدة، إحدى المناطق الأكثر معاناة 
مــــن هــــذا النشــــاط الإجرامــــي المنخفض 

المخاطر والمربح.
ولم يكتــــف تنظيم الدولة الإســــلامية 
بتدميــــر المــــدن الأثريــــة الســــورية كتدمر 
وأفاميا في ســــوريا، أو العراقية كالحضر 
والنمــــرود، بــــل لجأ إلــــى إعــــادة بيع ما 
كإحدى  يســــميه الخبــــراء ”آثــــار الــــدم“ 

الوسائل لتمويل أعماله الإرهابية.
ورأى لوجييــــه أن توعية عامّة الناس 
تتيــــح مواجهــــة هــــذه المشــــكلة إذ تتيح 
”الرهــــان على الحدّ من الطلــــب على الآثار 

المنهوبة بشكل غير قانوني“.
وشــــرح قائلا ”كلمــــا زاد الشــــك لدى 
الناس وحرصوا على التحقق من المصدر، 
قلّ الطلب على التحف المسروقة، وبالتالي 

قلّ العرض“ نتيجة لذلك.
أما عالم الآثار المتخصص في الشرق 
الكلاسيكي فنسان ميشال 
والناشط في مجال 
مكافحة التهريب، 
فشدد على ضرورة 
”عرض هذه القطع 
لجعلها غير قابلة 
للبيع، تماما كما 
هي لوحة الموناليزا 
غير قابلة للبيع لأن 

 الجميع يعرفها“.
ولاحظ ميشال 
الذي يتولى رئاسة 
البعثة الأثرية الفرنسية 
في ليبيا، أنه ”من 
السهل التعرف“ على 
تماثيل بيرسيفوني 
النصفية 

    المعروضة.
وأنتجت 
الآلاف 
من هذه 
التماثيل 
الجنائزية 
بين القرنين 
السادس والأول 
قبل الميلاد، 
فقط في 

قورينا ومحيطها. ويشــــكل رخامها الذي 
يتخللــــه لــــون مائل إلــــى الأحمــــر إحدى 
خصائــــص ”الأرض الحمــــراء“ أو ”تيــــرا 

روسا“ في المنطقة.
ويمكــــن لــــزوار المعرض مســــح رموز 
علــــى  المنتشــــرة  الســــريعة  الاســــتجابة 
الجــــدران للاطلاع على مختلــــف ”القوائم 
الحمــــراء“، كتلــــك التي أعدّهــــا الإنتربول 
(منظمــــة الشــــرطة الجنائيــــة الدولية) أو 
المجلــــس الدولي للمتاحــــف وتضم جردا 
بالقطــــع أو فئات الآثار الأكثر اســــتقطابا 

للمهرّبين.
وغالبا مــــا يكون تتبــــع تاريخ القطع 
الأثرية أكثر صعوبة، كما تشــــهد على ذلك 
لوحتان رخاميتان تحملان نقوشــــا بارزة 

معروضتان أيضا في اللوفر.
نُقشــــت  اللتــــان  القطعتــــان  وهاتــــان 
عليهما صلبان مسيحية وكروم متشابكة، 
يُحتمــــل أن يكون مصدرهما ســــوريا، لكنّ 
”صامتتين“،  جعلتهمــــا  التهريب  عمليات 
على حد  قــــول لوجييه الذي لاحظ أنه من 

المســــتحيل تحديد تاريخهما أو سياقهما 
الزمني بدقة.

وضُبطــــت هاتان القطعتــــان عام 2016 
فــــي مطار رواســــي، بعدما كانتا ســــجلتا 
في لبنان على أنهما من مستلزمات ”زينة 

الحدائق“ ومرسلتان إلى تايلاند.
ويشــــكّل ذلك نموذجا على مدى تعقيد 
حركة تهريب القطــــع الأثرية المعولمة التي 
يتولى جهازان في فرنســــا ملاحقتها، هما 
الجمــــارك والمكتب المركزي لمكافحة تهريب 

القطع الثقافية.
وقالت نائبة مدير الجمارك للشــــؤون 
كوريــــن  الغــــش  ومكافحــــة  القانونيــــة 
كليوســــترات، إن ”التحقيقــــات قد تطول“ 
قبل إعــــادة البضائع إلــــى بلدها الأصلي، 
لأن هــــذه التحقيقــــات تســــتلزم ”اللجوء 
إلى التعــــاون الدولي“، وغالبا ما تشــــمل 

”سلسلة من الوسطاء المتعددين“.

وبالإضافة إلى هذه الشبكات المنظمة، 
تفاقمت حركة التهريب أيضا بفعل تفشي 
جائحة كورونا في أنحــــاء العالم، بعد أن 

أصبحــــت متاحــــف ومواقع أثريــــة كثيرة 
مهجــــورة بســــبب الجائحة دون حراســــة 
مناســــبة، ما يترك التحــــف التي تكتنزها 
تحت رحمة مهربين، أفرادا وشبكات، حتى 

مجموعات إرهابية.

ويقول إرنستو أوتونى راميريز نائب 
المديــــر العام لشــــؤون الثقافــــة في منظمة 
اليونســــكو، إن ”الجائحــــة هــــي آفــــة“ إذ 
تؤدي إلى ”ازدياد عمليات النهب وتراجع 
المعلومات والبعثــــات وعمليات المراقبة“، 
وفــــي كل أنحــــاء العالــــم ”أدت الأولويات 

بحمايــــة  الاهتمــــام  لتراجــــع  الصحيــــة 
التراث“.

ويقــــدر بعض علماء الآثار أن ما يصل 
إلى 80 في المئة من الآثار المعروضة للبيع 
على فيسبوك ومتجر ”إي.بي“ الإلكتروني 
غيــــر موثقة، ومــــن المحتمــــل أن تكون إما 
مزيفة أو مســــروقة على الأغلب من مواقع 
أثريــــة نُهبت قبــــل أن يتــــم التنقيب عنها 

بشكل احترافي.
ولاحظ فنسان ميشــــال أن نهب الآثار 
”يتحــــوّل إلى مــــا يشــــبه صناعــــة“، ففي 
الدول التي تشــــهد نزاعــــات والتي أمعن 
فيها فايروس كورونا في إفقار الســــكان، 
الحراســــة  ذات  الأثريــــة  المواقــــع  باتــــت 
الســــيئة والتي أصبح في الإمــــكان إعادة 
بيــــع تحفها ببضع نقرات على الشــــبكات 
ماليــــة  مكاســــب  تشــــكّل  الاجتماعيــــة، 

مغرية.
وختــــم عالــــم الآثــــار قائــــلا ”يجب أن 
يتوافر وعي بأن القطــــع الأثرية قد تخبئ 

وراءها جريمة“.

 ريــو دي جانيرو - تخلى لويز أوغوستو 
جونيـــور (23 عاما) عن مهنـــة البناء التي 
كان بـــدأ يتعلمها ويعتـــزم اتخاذها مورد 
رزق لـــه، لكي يحـــاول أن يتفـــرغ لهوايته 
المتمثلة في ألعاب الفيديو ويعتاش منها، 
بفضـــل برنامج دعـــم للشـــباب الموهوبين 
في الرياضـــات الإلكترونية فـــي فيغاريو 
جيرال، أحـــد أحزمة البؤس فـــي ريو دي

جانيرو.
وبـــات فـــي إمـــكان لويز أوغوســـتو 
بفضـــل احتضانـــه مـــن قبـــل مشـــروع 
أنشأته عام  اجتماعي سُميّ ”أفرو غيمز“ 
2019 منظمة ”أفرو ريغي“ البرازيلية غير 
الحكومية، أن يكرّس وقته لإنتاج مقاطع 
فيديو يبثها مباشـــرة علـــى الإنترنت عن 
المباريات التي يخوضها في لعبة ”غراند 
(جي.تي.إيـــه) التي تعتبر  ثيفت أوتـــو“ 
واحدة من أشهر سلسلات ألعاب الفيديو 

في العالم وأكثرها ربحية.

وقـــال ”بدأت اللعب في مقهى إنترنت 
في حزام البؤس الـــذي أقيم فيه وأنفقت 
جـــزءا كبيـــرا من راتبـــي هنـــاك. عندما 
انضممـــت إلـــى مشـــروع ’أفـــرو غيمز‘، 
نبهتنـــي والدتـــي إلى أن من المســـتحيل 
كسب المال بواسطة ألعاب الفيديو، لكنها 

مع ذلك دعمتني“.

وتفتـــح الرياضـــات الإلكترونية أفقا 
جديدا للشباب في هذا الحيّ الذي يتميز 
بالفقر والعنف في شـــمال ريو، كما تفعل 
كـــرة القـــدم الرياضة الأكثر شـــعبية في 
البرازيل. ففي العـــام 1993، كان فيغاريو 
جيـــرال الحـــي الـــذي يقـــع في شـــمال 
العاصمة مســـرحا لإحدى أســـوأ المجازر 
في أحزمة البؤس، قُتل فيها 21 شـــخصا 

من بينهم ضابط.
وفي مقـــر المنظمـــة غيـــر الحكومية 
في هـــذه الـ“فافيـــلا“ اللفظ الـــذي يطلق 
على الأحياء العشـــوائية والمهمشـــة في 
اللاعبون  يمتلـــك  البرازيلية،  العاصمـــة 
الشباب أحدث المعدات للتدرّب أو لإنتاج 
مقاطـــع الفيديو الخاصة بهـــم، وكل ذلك 
برعايـــة علامـــات تجاريـــة كبـــرى بينها 

إحدى شركات الطيران.
ويوفر طاقـــم عمل كامل يضم مدربين 
وعلماء نفس ومدربين بدنيين المســـاعدة 
للاعبين، تماما كما لـــو كانوا أعضاء في 

ناد رياضي رفيع المستوى.
وقـــال لويـــز أوغوســـتو الذي أنشـــأ 
قناتـــه الخاصة على ”يوتيـــوب“ ويتلقى 
منحة قدرها 600 ريال شـــهريا (نحو 114 
دولارا) ”أصبحت لي مكانتي في الفافيلا 
اليوم، وأريد أن أصبح من المشاهير ذوي 

التأثير“.
وتمتلـــك ”أفـــرو غيمز“ أيضـــا فريقا 
يشارك بالمسابقات ســـمّته ”إيه.أف.جيه.

إي ســـبورتس“ يشـــارك في بطولات ”ليغ 
أوف ليجنـــدز“ أو ”لـــول“ التـــي تعتبـــر 
اللعبـــة الأكثـــر شـــعبية بـــين الرياضات 
الإلكترونيـــة منـــذ عقـــد، وكانـــت تقـــام 
لهـــا قبـــل الجائحـــة بطـــولات عالمية في 
مـــن  الآلاف  بحضـــور  كبيـــرة  قاعـــات 

المتفرجين.

ويتقاضـــى الأعضاء الســـتة في هذا 
الفريق منحة شـــهرية قدرهـــا 1100 ريال 
(نحـــو 208 دولارات)، أي ما يعادل الحد 

الأدنى للأجور في البرازيل.
وقالـــت غابرييلا إيفلـــين (19 عاما)، 
وهي الفتاة الوحيدة في الفريق ”نتدرب 
مـــن الاثنين إلـــى الجمعـــة ونتابع أيضا 

دروسا في اللغة الإنجليزية“.

وأضافت “في اللعبة، لا شـــيء يتغير 
إذا كان اللاعب فتـــاة. ولكن إذا ضايقني 
رجل لأنـــي أنثـــى، فإنني أبـــذل قصارى 
جهـــدي لضربه وأقـــول له ’مرحبـــا‘، لقد 

تعرضت للضرب من قبل فتاة“.
الســـابق  الموســـيقي  المنتـــج  وكان 
ريكاردو شـــانتيلي من بين المشاركين في 

تأسيس مشروع ”أفرو غيمز“.

وإذ ذكّـــر بـــأن ”الأولاد كانـــوا فـــي 
الســـابق يجتمعـــون للعـــزف فـــي فرقة 
لموسيقى الروك“، فإنه لاحظ أنهم ”باتوا 
يفضلون اليوم إنشـــاء فريـــق للرياضات 
الإلكترونيـــة“، واصفـــا ألعـــاب الفيديو 

بأنها ”الروك الجديد“.
وكان شـــانتيلي القريب من مسؤولي 
جمعيـــة ”أفرو ريغـــي“ القائمة منذ 1992 

وراء إقناعهم بالمراهنة على هذا المشروع 
الجديد.

وروى المنتـــج الســـابق قائـــلا ”لقـــد 
أرادوا منـــي أن أســـاعدهم فـــي إعـــداد 
برنامج موســـيقي، لكنني أكـــدت لهم أن 
المستقبل يكمن في الرياضات الإلكترونية 

وتطوير ألعاب الفيديو“.
علـــى  شـــانتيلي  عـــرض  وعندمـــا 
للمســـابقات  صورا  الجمعية  مســـؤولي 
الوطنيـــة أو الدوليـــة في صـــالات تغص 
بحشـــود مـــن المتفرجين، لفـــت انتباههم 
الشـــباب  غيـــاب  فـــي  يتمثـــل  تفصيـــل 
الســـود، إن بين اللاعبـــين أو في صفوف

المتفرجين.
وقال ويليام ريس الذي يتولى تنسيق 
مشـــروع ”أفرو غيمز“ ويخطط لتوســـيع 
نطاقه ليشمل المزيد من أحياء البؤس في 
ريو ”شعرنا بأننا غير ممثلين، ولهذا قلنا 
لأنفســـنا: ماذا لو أسسنا فريقنا الخاص 

في الفافيلا؟“.
وكشـــف عـــن ”افتتـــاح مركـــز جديد 
قريبا فـــي كانتاغالو بالقـــرب من منطقة 
إيبانيما فـــي جنوب ريو، ســـيضم قاعة 
للمســـابقات، تقام فيها أول بطولة لفرق 

أحياء الفافيلا“.
بهـــا  يقصـــد  برتغاليـــة  والفافيـــلا 
القصديريـــة  أو  العشـــوائية  الأحيـــاء 
ســـكنها برازيليون قادمون إلى العاصمة 
بحثـــا عـــن العمل منـــذ ســـتينات القرن 
الماضي، فسكنوا منازل متواضعة وسوء 
الخدمات مثل الصرف الصحي وانقطاع 
الهبـــاء المتواصـــل، وظلـــوا يعانون من 
الفقـــر والتهميـــش ويرتفع فيهـــا معدل 
الجريمة وانتشـــار المخدرات والســـلاح، 
أو الإدمـــان  ضحيـــة  الشـــباب  فيكـــون 

العصابات.

إذا كانت جائحة كورونا قد أغلقت الأبواب على عامة الناس، فإنها فتحت 
ــــــواب النهــــــب أمام مهربي الآثار فــــــي ظل غياب الرقابة ونشــــــاط بعثات  أب
التنقيب. ويعرض متحف اللوفر في باريس قطعا أثرية يتواصل بشــــــأنها 
ــــــق القضائي، وهي ســــــابقة غايتها التحذير من التبعات الســــــلبية  التحقي

لتهريب الكنوز التاريخية.

{آثار الدم} في متحف اللوفر بباريس معرض لـ
قطع أثرية منهوبة من الشرق معروضة بأختامها القضائية تشهيرا بالتهريب

تهريب الآثار جناية في حق الحضارة الإنسانية

على درب نجوم كرة القدم

ألعاب الفيديو تفتح للشباب البرازيلي نافذة الإفلات من الفقر
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جائحة كورونا آفة تؤدي إلى 

ازدياد عمليات نهب القطع 

الأثرية وتراجع المعلومات 

وبعثات التنقيب وعمليات 

المراقبة

منظمة توفر طاقم عمل 

كاملا يضم مختصين 

وعلماء نفس ومدربين 

لمساعدة لاعبي الفيديو 

على تطوير مهاراتهم


